عبد الله بن جار ا ۱ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

المد لك رب العالین, و هد آن لا له الا الله وحده لا شريك 
له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله #۶ وعلی آله وصحبه آجمعين, 
ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 

و بعد: 

فان الحياء حلق الاسلام والمسلمين» وهو من أجمع شعب الإيمان 
فإذا اتصف الانسان بالحياء من الله الذي يراه ویسمعه ویعلم ما 
يكنه ضميره فعل جميع الواحبات والمستحبات وترك المحرمات 
والمككروهات» وإذا استحيا من الناس ۸ یواجههم ما يكرهون ما 
يخل بالدين والأدب والشرف والمروءة» وإذا استحيا من نفسه 
حاسبها فيما يصدر منه من الأقوال والأفعال وهل هي موافقة 
لشرع الله أو مخالفة له» فالحياء انقباض النفس عن القبائح» وهو من 
حصائص الإنسان» وقد جعله الله في الإنسان ليرتدع به عما تزع 
إليه الشهوة من القبائح فلا يكون كالبهيمة ولذلك لا يكون 
المستحبي فاسقا ولا الفاسق مستحییا. 

ومن آسباب اکتساب كاه إذا هم بقبيح بأن يتصور أعظم ما 
في نفسه ولذلك لا یستحیا من الحيوان» ولا من الأطفال الذین لا 
بکیزون» ویستحیا من العام آکثر ما یستحیا من الجاهل ومن 
امحماعة آکثر من الواحد. 

والخير والشر معان كامنة في النفوس تعرف بسمات دالة علیها؛ 


الحياء وأثره في حياة السلم 


فسمة الخير الحياء وسمة الشر البذای وكفى بالحياء خيرًا أن يكون 
على الخير دلیلاء وكفى بالبذاء شرا أن يكون إلى الشر سبلا وف 
الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي 5 أنه قال: «الحياء من الإبمان والایعان في الجنة؛ والبذاءة 
من اجفاء والجفاء في النار» وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء 
ثوبه ل ير الناس عيبه» وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه كما 
أن حياة الغرس .عائه» وليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح ولا 
ل ا ل ا 
البي كي «إذا لم ڌ تستح فاصنع ما شئت» رواه البخاري وكما قال 
الشاعر: 
إذا م تصن عرضًا ولم تخش خالقا ١‏ وتستحي مخلوقًا فما شئت فاصنع 

والحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدهثما: حياؤه من الله تعالى. 

والثاني: حياؤه من الناس. 

والغالث: حياؤه من نفسه 

ومن استحيا من الناس ولم يستح من نفسه فنفسه عنده أخحس 
من غيره» ومن استحيا منها وم يستح من الله عز وجل فلعدم 
معرفته به وإعانه باطلاعه عليه» فان الإنسان ليستحي من يعظمه 
ویعلم آنهبراه ویسمع عراه ومن لا یعرف ايند مكيف بعظمه ویعلم 
000 وق قوله تعالى: الم یلم بان الله یر ی > [العلق: 

عليه عن و له ول ان تیه زه E‏ 
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الذنب» والحياء من الله تعالى يكون بامتثال أوامره واحتناب نواهيه 
وروی ابن مسعود أن البي كَل قال: «استحيوا من الله حق الحياء» 
قالوا: إنا نستحي من الله ا الك ومد شع قال: «لیس ذلك 
ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعسی 
وليحفظ البطن وما حوى وليذكر السوت والبلاء ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء» رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهمي» وهذا 
الحديث من أبلغ الوصاياء وقي الرأس اللسان والسمع والبصر والشم 
والذوق» ومن علامات الحياء حفظها عن احرمات ومن الكلام 
امحرم والنظر الحرم والاستماع امحرم» وحفظ البطن عن الأكل 
والشرب احرم» ويكون الحياء من قوة الدين وصحة اليقين ومن 
کمال الاعان عند الانسان» ا حیاژه من الناس فیکون يكح 
الأذى وترك ابحاهرة بالقبیح وهذا النوع من الحياء قد یکون من 
كمال المروءة» وأما حياؤه من نفسه فیکون .عحاسبتها فیما تقول 
وتفعل وتأت وتذر» وفیما تسمع أو تنظر وتمشي وتتناول وتأكل 
وتشرب وهل ذلك كله حرام أو حلال؟ وهل هو مشروع أو 
ممنوع؟ وهل هو سائر في تصرفاته في طريق ابحنة أو في طريق النار؟ 
أعاذنا الله ووالدينا والمسلمين من النار وأدخلنا وإياهم ووالدينا 
جنات النعيم مع الْذِينَ نعم الله عَلَيْهُمْ من النَبِيّينَ والصديقين 
والشهدا: وَالصّالحينَ4 المتصفين بالحياء من رهم ومن عباده ومن 
آنفسهم. 
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ولا كان الحياء يمذه المنزلة العالية وبمذه الصفات الحميدة جمعت 
فيه ما تيسر من النصوص في فضله والحث على التخلق به وبيان 
أسبابه» وأنه من الإبمان وأنه لا يأ إلا بخير بل هو حير كله» وأن 
من اتصف با اء فقد اقتدی برسول الله يل حیث كان آشد حیاء 
من العذراء في حدرهاء وأن وجود الحياء في الانسان علامات حياة 
قلبه واستقامته» وهذه الرسالة مستفادة من کلام الله تعالى و کلام 
رسوله ييه و کلام احققین من أهل العلم نسأل الله تعالى أن ينفع 
با من کتبها أو طبعها أو قرآها أو سمعهاء وآن يجعلها خالصة 
لوجهه الکرم ومن آسباب الفوز لدیه بجنات النعيم» وهو حسبنا 
ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة الا بالّه العلي العظیم وقد ذ کرت 
الراجع والفهرس في آخر الرسالة وصلی الله وسلم على نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین. 
المؤلف 
في ۲۰| ۸/ ۱٤١١‏ هھ 
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باب الحياء وفضله والحث على التخخلق به“ 
رجحل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله لل 
i 0:‏ 
«دعه فان الحياء من الإبمان»” ' متفق علیه. 
و وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول 
ا سرد £ ۳ 
الله 245: «الحياء لا ياي الا بخير»” ' متفق علیه. 


(1) بالهملة والتحتية وبالد كما سيأ تعريفه آخر الباب (وفضله والحث 
أي التحريض (على التخلق به)) أي وان كان فيه كلفة ومشقة كما 
يدل عليه صيغة التفعل. 

(2) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يله مر على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أحاه في الحياء أي يذكر له ما يترتب على ملازمته 
من الفساد وی تعليلية وقد جاء عند البخاري في أبواب الأدب 
يقول: (إنك تستحي) حي كأنه يقول قد أضر بك قال الحافظ ابن 
حجر: ولم آقف على اسم الرحل ولا اسم أحيه فقال رسول الله لل: 
«دعه» أي على فعل الحياء و کف عن فيه عنه» قال المصنف: ووقعت 
لفظة «دعه» عند البخاري وم تقع في مسلم (فإن الحياء من الإبمان) 
أي من شعبه» كما سيأ في حديث أبي هريرة والحياء شعبة من الإيمان 
قال الصنف: و جعل من الاعان وان كان غريزة لأنه قد یکون عا 
واکتسابا کسائر أعمال البر» وقد يكون غريزة ولکن استعماله على 
قانون الشرع يحتاج إلى اکتساب ونية وعلم فهو من الاعان هذا 
ولکونه باعثا على آفعال البر مانغا من العصية متفق عليه» رواه 
البخاري في کتاب الإبمان والأدب من صحيحه رواه مسلم في کتاب 
الإيمان. 

(3) وعن عمران بن حصين بضم المهملة الأولى مصغرًا رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله وله الحياء بالمد: أي الاستحياء (لا يأ إلا بخير) 
فإنه بمنع لكونه مؤديا لحياة القلب بنور الإيمان عن مزاولة المخالفة 
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وف رواية لمسلم: «الحياء بخير كله. أو قال: الحياء كله 
خير». 

۳- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تج قال: 
«الإيمان بضع وسبعون. أو بضع وستون شعبة, فأفضلها قول: لا 
اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة مسن 


ومحاولة العصيان: قال الواحدي: الاستحياء من الحياء» واستحياء الرحل 
من قوة الحياة فيه لشدة علمه .عواقع العيب» قال: والحياء من قوة الحس 
ولطفه وقوة الحياة (متفق عليه) رواه البحاري في الأدب من صحیحه 
ومسلم فق الامان. 
وی رواية لسلم: في کتاب الإبمان من حديث عمران المذكور «اخیاء 
خير کله» أو شك من الراوي قال: الحياء كله خير عن الحياء في 
الروايتين» وكل تأكيد الحياء على المختار من منع خبر الحياءء و کل 
تأكيد الحياء على المختار من منع تأكيد النكرة كما قال البصريون» 
وعلى ما آحاز الكوفيون من تأكيدها فتکون الروايتان مختلفتين في 
ذلك, فعلى الأول هو تأكيد الخبر» ويكون كقول الشاعر: 
يا ليت عدة حول كله رحب 

وعلى الثاني تأكيد الحياء» قال المصنف كونه خيرًا ولا يأ إلا بخير يشكل 
على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يمتنع عن أن يواحه 
بالحق من يستحيي منه فيترك إنكار المنكر عليه وأمره بالعروف وقد 
يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك ما هو معروف في 
العادق والجواب ما أجاب به ابن الصلاح وغيره من أن ذلك المانع ليس 
حياء حقيقيًا بل صوریا وإنما هو عجز وخور ومهانة وتسميته حياء من 
إطلاق بعض أهل العرف. أطلقوه بحازا لمشابتهته الحياء الحقيقي» وإنما 
حقيقة الحياء حلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق ونحو هذاء ويدل عليه ما ذكرنا عن ابلنید أي ما يأ اه. 
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00 
الاعان»( ' متفق علیه. 


(1) وعن أبي هريرة رضي له عنه أن رسول الله كهُ قال: «الاعان بضع 
وسبعون» أو شك من الراوي» وهو سهل كذا قال البيهقي نقله عن 
المصنف (بضع وستون شعبة) أي جزء وحصلة (فأفضلها) الفاء فيه 
للتفضیل أو فصيحة: أي إذا عرفت ذلك وأردت معرفة تفاوت رتبها 
(فأفضلها) أي أكثرها ثوابًا وأعلاها عند الله سبحانه وتعالى مكانة 
(قول لا إله إلا الم يحتمل أن يراد مع قرينتها وهي محمد رسول الله 
فذلك كناية عن بحموع الشهادتين» كما يدل عليه قول الصنف الا 
نقلا عن عياض توجيه أفضليتها بقوله الذي لا يصح شيء من الشعب 
إلا بعده» ويحتمل أن يراد هي فقط لشرفها وعظم مفادها من الدلالة 
على توحيد الباري الذي هو حكمة إرسال الرسل (وأدناها) أي أقلها 
ثوابا أو آنزشا مرتبة (إماطة) بكسر الحمزة وبالطاء الهملة: أي إزالة 
(الأذى) ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو عظم أو نحو ذلك كما 
سيأتي كلامه (عن الطريق) وذلك لما فيه من نفع المارة ودفع ضررهم 
ودفع ما يؤذيهم (والحياء شعبة) أي حصلة (من الإيمان) ثم الاعان شرعا 
هو التصديق القلبي بكل ما علم بالصرووة يم ارول به مع النطق 
اللساني للقادر عليه وظواهر الشرع کهذا الحديث یطلقه" “ على 
الأعمال والمراد أا من كمال الإبمان وتمامه فانه بالطاعات يتم ويكمل 
التصديق فالتزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل 
عليه وأا حلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي 
ولا اللغوي» وقد نبه 5 على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد 
الذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته, وأدناها ما يتوقع ضرره 
بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم» وبقي بين هذين الطرفين أعداد 
لو تكلف المحتهد في تحصيلها بغلبة الظن لأمكنه» وقد فعل ذلك من 
تقدم» وقي الحكم با البي ي صعوبة ثم إنه لا يلزم معرفة 
أعيانها ولا يقدح حهل ذلك في الایعان إذ أصول الإبمان معلومة محققة 
والایعان بأن هذا العدد واحب في الحملة هذا كلام القاضي ونقله عنه 
الصنف (متفق عليه البضع بكسر الباع) الوحدة (ويجوز فتحها) 
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البضع بكسر الباء ويجوز بفتحهاء وهو من الثلاثة إلى العشرق 


والشعبة: القطعة والخصلة» والإماطة: الإزالة» والأذى: ما يؤذي 
كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك. 


ل أشد حياء من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه 


: () .. 
في وجهه ` متفق علیه. 


وبسکون الضاد العجمة وبالعين المهملة (وهو من الثلاثة إلى العشرة) 
وقيل ما بينهماء وصدر به في شرح مسلم» وقال الخليل: البضع سبح 
وقيل ما بين اثنين إلى عشرة» وقيل ما بين ائيي عشر إلى عشرين ولا 
يقال في اثئى عشر. قلت: وهذا هو القول الأشهر (والشعبة) بضم 
العجمة وسكون المهملة بعدها موحدة (القطعة والخصلة) بفتح الخاء 
العجمة من عطف الرديف (والإماطة) بكسر الحمزة وبالطاء (الإزالة) 
وهما مصدر أماط وأزال (والأذى) بفتح أوله وبالقصر (ما يؤذي 
کحجر) فانه يدق قدم الماشي وقد يدميه (وشوك) اسم جنس واحده» 
شوكة؛ والمراد ما قطع شجره عن طريق الارة أو إزالة ما یوحد من 
أعواده وأحزائه في الطريق» فإنه رعا مع قوة المشي ينغرز في الرحل إلى 
حيث يصعب إخراجه (وطين) لأنه يلوث الرحل» وقد جعل الفقهاء 
من أعذار صلاة الجماعة الوحل بالمهملة لذلك (ورماد) لأنه لنعومته 
تعمل فيه الريح فيدخحل في الخياشيم ويحصل به التأذي (وقذر) بفتح 
أوليه: أي ما يستقذر طاهرًا كان كالقمائم والأوساخ الطاهرة الملقاة 
بالطرق وضررها ظاهر (ونحو ذلك) من سائر المؤذيات لا حاجة إليه 
بعد تصدير المثل بالكاف المؤذنة بعدم الانحصار. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ل أشد 
حياء منصوب على التمييز (من العذراء) بفتح العين المهملة وسكون 
الذال المعجمة وبالراء ثم ألف ممدودة: البكر» ميت به لبقاء عذرقاء أي 
حلدة بكارقا (في خدرها) بكسر الخاء المعجمة وسکون الدال المهملة: 


١ 
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ستر بحعله البكر في جنب البيت: أي أشد حياء من البكر حال اختلاثها 
بالزوج الذي ۸ تعرفه قبل واستحيائها منه» وليس الراد حال انفرادها 
في الخدر فا حيئذ لا حياء عندهاء ثمة إذ ليس ثمة من تستحيى من 
وهذا آخر الحديث عند البخاري ق الأدب من ۱ وراد مس 
حيث أورده في باب فضائل البي 5 (فإذا رأى شيئا) التنكير فيه 
للتعميم ليشمل القليل والكثير والحايل والحقير (يكرهه) أي طبعًا 
(عرفناه في وجهه) أي: عرفنا الكراهية له في وحهه: أي لأنه لا يتكلم 
لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته لذلك متفق عليه. 

قال العلماء: حقيقة الحياء» أي تعريفه (حلق) بضمتين وتسكين ثانية تخفيفا 
غغ الاسناد بجحازي من باب الاسناد للسبب: آي یبعث الله أئ 
يبحمل به (علی ترك القبیح) من الأقوال والأفعال والأحلاق وحذف 
العمول إرادة للتعمیم (وعنع) صاحبه (من التقصیر) «أل» فيه بدل من 
الضمیر: أي من تقصیره (في حق ذي) أي صاحب (الحق) وذلك أنه 
ملكة راسخة للنفس توزعها على إيفاء امحقوق وترك القطيعة والعقوق. 

(وروینا) بفتح مع تخفيف انية آشهر من ضم آوله و کسر ثانية مشددا 
ومخففاء وان اقتصر على الأخير الکازروني في شرح الأربعين وحعله من 
باب الحذف والإيصال قال: أي روي لنا ماعا أو قراءة إلى آخر أنواع 
التحمل وعلى التشديد, فالمعيى صيرونا آشیاعا ما رواه لنا (عن الإمام) 
هو في الأصل كل من يقتدى به ولو في الشرء ثم غلب على المقتدى به 
في الخير فقط (أبي القاسم الجنيد) بضم الحيم وفتح النون وسکون 
التحتية ابن محمد الزحاج كان آبوه يبيع الزحاج» فلذا يقال له 
القواريري» أصله من فاوند. ومولده ومنشؤه بالعراق» وكان فقيها 
يف علی مذهب ۳1 ور صاحب الشافعي» وراوي مذهبه القلم» 
وكان من كبار أئمة القوم وسادتهم وكلامه مقبول على جميع الألسنة» 
مات رحمه الله تعالى يوم السبت سنة سبع وتسعين ومائتين» وقبره 
ببغداد ظاهر يزوره الخاص والعام (قال الحياء رؤية الآلاء) بالمد جمع إلا 
بكسر اهمزة والقصرء وقد فسر الصنف الآلاء بقوله (أي النعماء) أي 
رؤية العبد نعماء مولاه السابغة عليه .محض فضله مع استغنائه عنه 


۱۱ 


اطیاء وأثره في حياة السلم 


مشروعية الحياء و الغيرة 

يعتبر الحياء أحد الفروع في شجرة الإيمان العظيمة الي جاء با 
الإسلام والحياء في حقيقته هو انقباض النفس من شيء وت رکه حذرا 
من اللوم فيه» فعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم» عن 
أبيه عن البي ول أنه سمع رحلا يعظ أحاه في الحياء» فقال له: «دعه 
فإن الحياء من الإيمان»2'7 ولحديث عمران بن حصين رضي الله 
عنهما: «إن الحياء لا يأ إلا 2 وحديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: ركان رسول الله بيك أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجه( وحديث أي 


النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شنت»(*. 


وسائر الخليقة (ورؤية التقصير) أي ما يراه من تقصيره في أداء حدمة 
مولاه وإعراضه عن حضرته مع كمال فاقته وفقره إليه (فيتولد) أي 
يتحصل (بينهما) أي النظرين المذكورين (حالة) الأولى حال لأن 
الأفصح تذكير لفظها وتأنيث معناها فحال حسنة أفصح من حال 
حسن وحالة حسنة تسمى (حياء) ولكون ما ذكر تفسير للحياء 
المذكور في الحديث أورده الصنف. ولا فكتابة هذا جرد لذكر الآيات 
والأحاديث ومنبع يسير من تفسير غريب الأحاديث (والله الموفق) دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين (۳/ .)١55-١ ٩‏ 

(1) في الصحيحين. 

(2) في الصحيحين. 

(3) في الصحيحين. 

(4) في البحاري. 


۱۲ 
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وني الحديث : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإبعان». 

ولعل معظم المشكلات الاحتماعية في هذا العصر ناتحة عن 
ذهاب الحياء» ففي بعض البلدان يهتك ستار الحياء وتستباح 
الحرمات بحجة التمدن والتحضر» وهي نغمة يهودية طالما أطلقتت 
لخداع الناس وتضليلهم ومن ذلك ظهور الخنافس وما يسمى 
بالهيبز» وممارستهم اللاأخلاقية» ومنه إباحة الاختلاط بين الجنسين 
بينما الرسول 4 يأمر الآباء بأن يفرقوا بين الأولاد في الضاحع منذ 
العاشرة» ومنه تشبه الرحال بالنساء والعکس, ولقد نمی الإسلام 
عن ذلك حيث آراد الله للرحال أن تکون شم طبيعة خاصة ابعة 
من رحولتهم» بينما الأنوثة هي طبيعة النساء ولذلك فان تشبه كل 
من الحنسين بالآخر في اللباس أو الكلام أو الحركة أو المظهر يعتبر 
مخالفا لما طبع الله عليه كلاً منهما وشر ما تبتلى به الحياة هو 
الخروج على الفطرة» وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قوله: «لعن رسول الله كله المحقين من الرجال والترجلات 
من النساء» والحديث يعي المتشبهين بالنسای ومعناه اللغوي التکسر 
والتشي» وف رواية أيضًا «لعن رسول الله يله التشبهین من الرحال 
بالنساء و التشبهات من النساء بالرحال»(؟. 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(2) رواه البحاري. 


۱۳ 


الحياء وأثره في حياة السلم 


وقي اللباس ورد ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن 
رسول الله الرجل یلبس لبسة اللبراأة.والمراأة تلسبس لنسة 
الرجل»(. 

النهي عن حلق اللحية: 

ومن مظاهر تشبه الرحال بالنساء ما يعمد إليه بعض الرحال 
من حلق لحاهم فيصير مظهرهم أنثويّاء وهم بذلك يخالفون السنة 
والفطرة» وقد جاءت الأحاديث تؤكد على وحوب توفير اللحية 
وقص الشارب» آخرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: 
«خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» وتوفيرها يعن 
إعفاءها» والمش ركون» هم احوس الذين يتشبهون بعادات الكفار 
فيحلقون لحاهم ويطيلون شوارهم وني رواية أخرى عن أبي هريرة 
حين ذكر خحصال الفطرة, عد منها قص الشارب. 

وجمهور العلماء يقررون أن الأمر بإعفاء اللحية محمول على 
الوحوب» قال النووي في شرحه لصحیح" مسلم: وأما إعفاء 
اللحية فمعناه توفيرهاء وقال مثل ذلك الشوکان في نيل الأوطار 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن حلق جميع 
اللحية فعله لا جوز(" . 


(1) على شرط مسلم. 
(62 ۳/ ۰.۱۹۶ 


(3) ص۱۵۷ 


١ 


الحياء وأثره في حياة السلم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية للأحاديث 
الصحيحة ولم يبحه أحد2'7 والعلة في إعفاء اللحية ليس فقط مخالفة 
للكفار ولكن لأنها من حصال الفطرة كما في الحديث الصحيح» 
وقي المغئي (وفي شعر اللحية إذا لم ينبت الدية) يعي دية كاملة وقي 
أحاديث متقاربة (أعفوا اللحى) (وفروا اللحى) (أرحوا اللحى) 
وق فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء قد دلت سنة 
رسول الله و على وجوب إعفاء اللحية وارحائها وتوفيرها وعلى 
تحريم حلقها وقصها وعللت ذلك بأن الأصل في الأمر الوحوب 
وق النهي التحريم ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث 
الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها أي عن ظاهرها اه. 


ر شرح أصول الأحكام جرء 1-١‏ 5؟. 


۱ ۵ 


الحياء وأثره في حياة السلم 


الغيرة على الأولاد والأهل: 

أما الغيرة فهي الحمية والأنفة عند ساع ما لا ينبغي وتكون 
الغيرة في المرأة كما هي في الرحل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
«إن الله عز وجل يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن 
ما حرم الله عز وجل علیه». 

وقوله كَل في حق التشبهین بالنساء من حدیث أم سلمة رضي 
الله عنها «لا یدخلن هؤلاء علیکم» ومتل ذلك الرحل الذي 
يقود على آهله ویرضی هم الاختلاء بالآخرين وهو ما یعرف 
بالديائة. 

وقد روی آبو سعید اخدري عن البي 5 أنه قال: «الغيرة من 
الإبمان وان الذاء من النفاق»(؟ وهو الجمع بين الرجال والنسای 
والقصود أن الحياء والغيرة إذا کانا شیئین مرغوب فیهما في كل 
زمان ومكان, فالحياء من الله أكثر مطلبًا وأعظم شاا لأن الله 
سبحانه وتعالى يرى الإنسان ويطلع عليه في كل أحواله والمؤمن هو 
الذي يستحبي أن يراه الله حيث فاه وأن يفقده حيث أمره قال 
الرسول ي «استحيوا من الله حق الحياء, من استحيا من الله حق 
الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وماحوى 
وليذكر الموت والبلى ومن آراد الآخرة ترك زينة الدنياء فسن 


(1) صحيح البخاري. 
(2) في الصحيحين. 
(3) رواه البزار في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان. 


۳ 


الحياء وأثره في حياة السلم 


فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء». 

وما یتناق مع الغيرة ترك الخدم يختلون بالأهل والأولاد» ون 
الحديث «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي رھ واستقدام 
الخدم من بلاد أجنبية ظاهرة سيئة ما حطرها وأثرها في مجتمعنا 
اليوم» ویجب الحذر منها كما يجب دوام الراقبة على الخادمة 
ومعرفة من يتصل با وعدم تركها تنفرد من تشای وكذلك ييب 
الحذر من السائق الأحنبي الذي ينفرد بأهل البيت وينفرد بالببات 
عند ذهايمن أو عند سكناه معهن في بيت واحد فكم وقع من 
الآسي والمصائب بسبب عدم الغيرة على الأهل والولد حمانا الله 


2 7 بل ۶ ۳ 
جميعا من اي سوء» والله أعله' : 


5 حدیت حسن رو اه الامام أحمد ق مسنده. 
(2) متفق علیه. 
(3) أصول النهج الاسلامي (۳۸۲-۳۷۹). 


۱۷ 
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فصل 
ومن منازل إياك تعبد وَإِيّاكَ تستعین متزلة الحياء 

قال الّه تعال : ألم بعلم بن الله ری © [العلق: .]١ ٤‏ 

وقال تعالى: ان ؛ الله کان عَلَيْكُمْ رقي [النساء: ۱] 

وقال اا یل خائتة الأعْيْن رما نخفي ال عذون6 
آغافر: .]1١9‏ 

وفي الصحیحین من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عل مر برحل وهو یعظ آخاه ق الحیاء فقال: «دعه 
فان اخیاء من الاعان». 

وفیهما عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله دِ «الحياء لا يأ إلا بخير». 

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي یل أنه قال: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء 
شعبة من الإيمان» وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: كاف رسول الّه كل آشد حیاء من العذراء ی خدرهاء فاذا 
رأى شيئا یکرهه عرفناه في وحهه. 

وف وا یی 
الأولى: إذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت» وقي هذا قولان: 

أحدهما: أنه أمر مدید ومعناه الخبر أي من لم يستح صنع ما 
شاء. 


۱۸ 
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والثاني: أنه أمر إباحة» أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن 
تفعله فإن كان ما لا يستحيا منه فافعله» والأول أصح» وهو قول 
الأكثرين. 

وف الترمذي مرفوعا: «استحيوا من الله حق الحياء»» قالوا: 
نا نسحيي يا رسول الله قال: «ليس ذلکم. ولكن من استحيا 
من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى» وليحفظ البطن 
وما حوى» وليذكر الوت والبلی. ومن آراد الآخرة ترك زينة 
الدنیا؛ فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» ورواه 
أحمد والحاكم و صححه. 

حياة القلب في الحياء: 

والحياء من الحياة» ومنه «الحيا» للمطر» لكن هو مقصورء 
وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء» وقلة الحياء 
من موت القلب والروح» فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. 

فال انیت رجه ان اليا روو الالای ؤروكة ال ین 
فیتولد بينهما حالة تسمی الحياء» و حقیقته» خلق یبعث على ترك 
القبائح» وعنع من التفریط في حق صاحب الحق. 

ومن کلام بعض الحكماء: آحیوا الحياء .عجالسة من یستحیا 
منه» وعمارة القلب: باهيبة واطیای فإذا ذهبا من القلب لم يبق 
فیه خبر. 

وقال ذو النون: الحياء وجود اهيبة في القلب مع وحشة ما 
سبق منك إلى ربك» والحب ينطق والحياء يسكتء واخوف 


۱۹ 


الحياء وأثره في حياة السلم 


وقال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب فان و جدا فيه 
الزهد والورع وإلا رحلا. 

وفي أثر (مي يقول الله عز وحل: «ابن آدم» إنك ما 
استحیبت آنسیت الناس عيوتك»:وأانسيت بقاع الأرض 
ذنوبك. ومحوت من أم الکتاب زلاتك. والا ناقشتك الحساب 
یوم القیامة». 

وق آثر آحر: آوحی الله عز وحل إلى عیسی عليه الصلاة 
والسلام «عظ نفسك فانك اتعظت والا فاستحي مني آن تعظ 
الناس» . 

وقال الفضل بن عیاض: مس من علامات الشقوة: القسوة 
في القلب» وجود العين» وقلة الحياء» والرغبة في الدنیا» وطول 
الأمل. 

وني أثر افي: «ما آنصفني عبدي» يدعون فأستحيي أن أرده 
وبعصيني ولا يستحيي مني». 

وقال ى بن معاذ: من استحیا من الله مطیعاء استحیا الله 
منه» وهو مذنب وهذا الکلام يحتاج إلى شرح. 

ومعناه: آن من غلب علیه حلق الياءة من الله حی ی حال 
طاعته فقلبه مطرق بين يديه اطراق مستح حجلء فانه إذا واقع 
وجا استحیا الله عز وجل من نظره الیه ی تلك الخال لکرامته 
عليه» فيستحيي أن یری من وليه ومن یکرم عليه ما يشينه عنده 


الحياء وأثره في حياة السلم 


وقي المشاهد شاهد بذلك. فان الرحل إذا اطلع على أخص الناس 
به وأحبهم إليه» وآقرهم منه» من صاحب. أو ولد» أو من يحجبه 
وهو يخونه» فانه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب» 
حي كأنه هو الجاني وهذا غاية الكرم. 

وقد قيل: إن سبب هذا الحياء» أنه عثل نفسه في حال طاعته 
كأنه يعصي الله عز وحل» فنستحيي منه في تلك الحال» ولمذا 
شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقرب الى يتقرب با 
العبد إلى الله عز وحل. 

وقيل: إنه يمثل نفسه خائناء فيلحقه الحياء» كما إذا شاهدء 
رحلا مضروبًا وهو صديق له» أو من قد أحصر عن الكلام» فإنه 
جل ع عفاد لنفسه بتلك الال. 

وهذا قد یقع» ولکن حیاء من اطلع على محبوبه» وهو يخونه 
لیس من هذاء فانه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه» لم 
یلحقه هذا الحياء ولا قريب منه وإنما يلحقه مقته وسقوطه من 
عينه» وإنما سببه والله أعلم شدة تعلق قلبه ونفسه به» فيزل الوهم 
فعله ممتزلة فعله» هو ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهماء 
فان عند حصوفا يهيج خلق الحياء منه تكرمًا فعند تقديرها 
ينبعث ذلك الحياء» هذا في حق الشاهد. 

وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذلك نوع آخر لا تدركه 
الأفهام» ولا تكيفه العقول فانه حياء كرم وبر وحود وحلال إنه 
تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يدي هأن 


۳۱ 
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يردهما صفرًاء ويستحيي أن يعذب ذا شيبة ثابت في الإسلام. 
وكان یی بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي 
هو وق أثر من استحیا من الله استحیا الله منه. 

آنواع الحياء: 

وقد قسم الحياء على عشرة أوحه: حیاء جنایق وحیاء تقصير 
وحیاء إحلال» وحیاء كرم» وحیاء حشمة» وحياء استصغار 
للنفس واحتقار اء وحیاء محبة وحیاء عبودية» وحیاء شرف 
وعزة» وحیاء الستحيي من نفسه فأما 

-١‏ حياة الجناية: فمنه حیاء آدم عليه السلام لما فر هاربا في 
الجنة قال الله تعالى: أفرارًا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب» بل حیاء 
منك. 

۲- وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون اللیل 
والنهار لا يفترون فإذا كان يوم القيامة» قالوا: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك. 

۳- وحياة الاجلال: هو حياء المعرفة» وعلی حسب معرفة 
العبد بربه یکون حیاژه منه. 

4 - وحياء الكرم: كحياء البي و من القوم الذين دعاهم 
إلى وليمة زینب» وطولوا الجلوس عنده» فقام واستحيا أن يقول 
هم انصرفوا. 

ه- وحياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه آن يسال رسول الله ا غ الذي لكان ابنته منه. 
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6- وحياء الاستحقار» واستصغار النفس: كحياء العبد من 
ربه عز وحل حين يسأله حوائحه احتقارًا لشأن نفسه» 
واستصغارًا لها وني أثر إسرائيلي: «أن موسى عليه السلام قال: 
يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنياء فأستحيي أن أسألك 
هي يا رب فقال الله تعالى: سلني حتى ملح عجينتك» وعلف 
شاتك». 

وقد يكون غذا النوع سببان: 

أحدها: استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه و حطایاه. 

الثایي: استعظام مسئوله. 

۷- وآما حیاء احبة: فهو حياء اب من محبوبه» حن انه 
إذا حطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحس به في 
وجهه ولا يدري ما سببه» وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته 
محبوبه ومفاحأته له روعة شديدق ومنه قوهم: جمال رائع وسبب 
هذا امیاء والروعة ما لا یعرفه آکثر الناس» ولا ریب آن للمحبة 
سلطانًا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من یقهر البدن فأين من 
يقهر قلبك وروحك إلى من یقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت اللوك 
والجبابرة من قهرهم للخلقء وقهر احبوب هم وذفم له» فإذا 
فاجأ احبوب محبه» ورآه بغتة: آحس القلب بجوم سلطانه عليه» 
فاعتراه روعة و حوف. 

وسألنا یوما شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن هذه 
المسألة؟ فذ کرت آنا هذا ابمواب» فتبسم وم یقل شیفا. 
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وأما الحياء الذي يعتريه منه» وإن كان قادرًا عليه» كأمته 
وزوحته فسببه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال حعوفه عن 
القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد منها الحياء» وأما حصول 
ذلك له في غيبة احبوب. فظاهر لاستيلائه على قلبه» فوهصه 
يغالطه عليه ويكابره» حي كأنه معه. 

۸- وأما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخحوفء 
ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده» وأن قدره أعلى وأحل 
منها فعبودیته له توحب استحیاءه منه لا محالة. 

4- وآما حیاء الشرف والعزة: فحیاء النفس العظيمة 
الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء 
وإحسان» فانه يستحيي مع بذله حیاء شرف نفس وعزق وهذا 
له سبیان: 

أحدهما: هذاء والثاني: استحیاژه من الآحذ حي كأنه هو 
الآخذ السائل» حن إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه 
عواجهته لمن يعطيه حياء منه» وهذا يدحل في حياء التلوم لأنه 

۰ - وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة 
الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص» وقناعتها بالدون» فيجد نفسه 
مستحيي من نفسه» حي كأن له نفسين» يستحيي بإحداهما من 
الأحرى» وهذا أكمل ما يكون من الحياء» فان العبد إذا استحيا 
من قد فهو بأن يستحيي من غه لحدر("؟ وال اعلم. 


)1) مدارج السالکین لابن القیم (۲/ (I-A‏ 
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قال الشيخ الامام محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى(") 
ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحة. 
أنبأنا الفضيل بن الحباب الجمحي» حدثنا القعبي» عن شعبة 
بن منصور» عن ربعي» عن ابن مسعود, أن البي ٤‏ قال: «إن ما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا م تستح فاصنع ما 


۲ ۳ 
مس شعت»( 


قال أبو حاتم“ رضي الله عنه: الواحب على العاقل لزوم 
الحياء» لأنه أصل العقل وبذر الخير» وتركه أصل الجهل» وبذر 
الشر» والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهلء 
ومن لم ينصف الناس منه حياؤه؛ لم ينصفه منهم قحته» ولقد 
احم الذي يقول: 
وليس عنسوب إلى العلم والنهى فت لا ترى فيه خلائق أربع 
فواحدة: تقوى الإله التي ها ينال جسيم الخير والفضل آمع 
وانسة: صددق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع 
وثالنة: حلم إذا جهل اطلعت إِليه خبايا من فجور تسسرع 
ورابعة: جود بملك بینه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع 


(1) في کتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (55). ۱ 

(2) القحة بکسر القاف وفتحها مصدر قولحم وقح الرحل بالضم إذا قل 
حياؤه. 

(3) رواه البخاري في صحيحه. 

(4) أبو حاتم كنية الإمام محمد بن حبان البسي مؤلف كتاب روضة 
العقلاء. 
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وأنشدن محمد بن عند الّه البغدادي: 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ‏ فلا خير في وجه اذا قل ماژه 
حياءك فاحفظه عليك فافا ‏ يدل على وجه الكريم حياؤه 
آنبأنا آبو حلیفق حدئنا ابن کی حدئنا سفیان الثوري» عن 


ا اسحاق» عن یی الأحوص» عن عبد ۷1 قال: «ألأم شىء في 


مكروه من المخصال» والحياء حیاءان: 
أحدهما: استحياء العبد من الله حل وعلا عند الاهتماء(") 


,عباشرة ما حطر عليه. 
والثافي: استحياء من المخلوقين عند الدحول فيما يكرهون من 
القول والفعل معا. 


والحياءان جميعًاء محمودان إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل 
مقارفة ما كره الناس فضل. 
قال: آنشدن رجحل من خزاعة: 
إذا ل نش عاقبة اليالي وا تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا والله. مان اليش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
يعيش الرء ما استحيا خير ويبقى العود ما بقي اللحاء 


(1) الاهتمام: أراد به الهم بالشيء والعزم على فعله. 
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حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاضي» حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث بن سعدء عن عقيل» عن الزهري: أن أبا بكر الصديق قال 
نوما وهو بخطب: واا الناس استحوا من الّه فوالّه ما عرحت 
لحاجة منذ بایعت رسول الله کل أريد الغائط إلا وأنا مقنع رسي 
خا مر ال 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: الحياء من الإبهانء والمؤمن في 
الجنة» والبذاء من الحفاء» والحافي في النار» إلا أن یتفضل الله عليه 

فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة كما أن 
الواقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدومًا وتواتر الشر منه 
موجوداء لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزحرات كلها فبقوة 
الحياء یضعف ارتكابه إياهاء وبضعف الحياء تقوی مباشرته إياها. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
ورب قبيحة ما حال بيني وبين كويما إلا الحياء 
فكان هو الدواء هاء ولكن ‏ إذا ذهب الحياء قلا دواء 

و آنبانا حمد بن النذر بن سعید حدئنا غمر بن شب دنا 
عبد الأعلى» حدثنا هشام» عن محمد عن كثير بن آفلح» عن زيد 
بن ثابت قال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواحب على العاقل أن يعود نفسه 
لزوم الحياء من الناس» وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب 
الخصال المحمودة» وجانبتها الخلال المذمة» كما أن من أعظم بركة 
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الحياء من الله الفوز بالجنة والنجاة من النار بلزوم الحياء عند بحانبة 
ما فى الله عنه» لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معا لي 
العاملة بینه وبین الله والعشرة بينه وين الخلوقین» وإذا قوي حیاژه 
قوي كرمه» وضعف لوّمه وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف 
کرمه» ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: 
إذا رزق الفتى وجهاوقاحا تقلب في الأمور كمايشاء 
ولإ يك للدواء ولالشيء يعالججهبهفيهغناء 
فما لك في معاتبة الذي لا يدهءلوجه هلا العاء 

قال أبو حاتم: «إن الرء إذا اشتد حیاژه صان عرضه» ودفن 
مساویه» ونشر حاسنه» ومن ذهب حیاژه ذهب سروره» ومن ذهب 
سروره هان على الناس ومقت» ومن مقت آوذي» ومن أوذي حزن 
ومن حزن فقد عقله» ومن أصيب ف عقله كان آکثر قوله عليه لا 
له. ولا دواء لمن لا حياء له. ولا حياء لمن لا وفاء له. ولا وفاء لمن لا 
إخاء له» ومن قل حياؤه صنع ما شای وقال ما أحب». 

وآنشدین عبد العزیز بن سليمان الاو 
إذا لم تصن عرضًا ول تخش خالقًا وتستحي مخلوقًا فما شنت فاصنع 
إذا كنت تأت المرء تعظم حقه ويجهل منك الحق فالصرم أوسع 

آبًنا حمد بن سعید القزازه حدئی عبد الله بن مسعود التعلبي 
بالیمن» حدئنا أحمد بن زيد بن السکن ابلندي عن سفیان بن 
عيينة» قال: قال يجى بن جعدة: إذا رأيت الرحل قليل الحياء فاعلم 
آنه مدحول ي نسيةه سال الّه العافية. 
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خلق الحياء 


المسلم عفيف حيي» والحياء خلق له إن الحياء من الإبهانء 
والاعان عقيدة المسلم وقوام حياته» يقول الرسول 5 «الإبمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» رواه البخاري 
ستل 

ويقول: «الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخر» الحاكم وصححه على شرط الشيخين» وسر کون الحياء 
من الإيمان أن كلا منهما داع إلى الخير صارف عن الشر مبعد عنه» 
فالإيمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي» والحياء ينع 
صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم» ومن التفريط في حق ذي 
الحق» كما بمنع الحيي من فعل القبيح أو قوله اتقاء للذم واللامتء 
ومن هنا كان الحياء خيراء ولا يأ إلا بالخير» كما صح ذلك عن 
رسول الله بي في قوله: «الحياء لا يأ إلا بخير» رواه الشيخان 
وقوله في رواية مسلم «الحياء خير كله». 

ونقيض الحياء البذای والبذاء فحش في القول والفعل وحفاء في 
الكلام» والسلم لا يكون فا وله E E E‏ او 
جافيّاء ٍذ هذه صفات أهل النار» والسلم من أهل الحنة إن شاء الله 
فلا يكون من أحلاقه البذاء ولا الجفاء» وشاهد هذا قول الرسول لل 
«الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة, والبذاء من الجفاء والحفاء في 
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النار». 

وأسوة السلم في هذا الخلق الفاضل الکرم رسول الله» سيد 
الأولين والآخرين إذ كان يلك أشد حياء من العذراء في خدرها كما 
روى ذلك البخاري عن أبي سعيد» وقال فيه: فإذا رأى شیئا يكرهه 
عرفناه في وجهه. 

والمسلم إذا يدعو إلى ا محافظة على خلق الحياء في الناس وتنميته 
فيهم» إنما يدعو إلى حير ويرشد إلى بر إذ الحياء من الإيمان والإبمان 
مجمع كل الفضائل» وعنصر الخيرات» وقي الصحيح أن رسول الله 
ي مر برحل يعظ آخاه في الحياء» فقال: «دعه فان الحياء من 
الإيمان» متفق عليه» فدعا بذلك 5 إلى الإبقاء على الحياء ي 
المسلم» وى عن إزالته» ولو منع صاحبه من استيفاء بعض حقوقه 
إذ ضياع بعض حقوق الرء حير له من أن يفقد الحياء الذي هو 
جزء إكانه وميزة إنسانيته» ومعين خيريته ورحم الله امرأة كانت قد 
فقدت طفلها فوقفت على قوم تسألهم عن طفلهاء فقال أحدهم: 
تسأل عن ولدها وهي منتقبة» فسمعت فقالت: «لأن أرزأ في ولدي 
خير من أن أرزأ في حيائي أيها الرحل». 

وخلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقا أو يطلب 
علماء أو یأمر .ععروف أو ينهى عن منكر فقد شفع مرة عند رسول 
لله ب أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه فلم عنع الحياء 


(1) رواه أحمد بسند صحيح» ومع الحفاء في النار: أن صاحبه في النار 
كما أن صاحب الإبمان في الحنة. 
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رسول الله ئل أن يقول لأسامة في غضب: «أتشفع في حد من 
حدود الله يا أسامة, والله لو سرقت فلانة لقطعت يدها». 

وم عنع الحياء أم سليم الأنصارية أن تقول يا رسول إن الله لا 
يستحي من الحق» فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت فيقول لا 
الرسول و ولم بمنعه الحياء: «نعم إذا رأت الماء» و حطب عمر مرة 
فعرض لغلاء المهور» فقالت له امرأة أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ ألم 
يقل الله: (وَآكَيْكُمْ إِحْدَاهْنَ قنطارا فلا تأخذوا مه شَيْئًا4؟ فلم 
عنعها الحياء أن تدافع عن حق نسائهاء وم عنم عمر أن يقول 
معتذرا: كل الناس أفقه منك يا عمر» كما حطب مرة المسلمين 
وعليه ثوبان فأمر بالسمع والطاعة فنطق أحد المسلمين قائلا: فلا 
مع ولا طاعة يا عمر عليك ثوبان وعلينا ثوب واحد. فنادى عمر 
باعلی صوته: یا عبد اله برف عم فأحابه ولده: لبيك آبتاه فققال 
له: أنشدك الله ليس أحد ثوبي هو وبك أعطيتنيه؟ قال: بلی وال 
فقال الرحل: الآن نسمع ونطیع يا عم انظر كيف لم عنع الحياء 
الرحل أن يقول» ولا عمر أن یعترف. 

والسلم كما يستحي من الق فلا یکشف لهم عورة» ولا 
يقصر في حق وجب هم عليه» ولا ينكر معروفاء أسدوه الیسه لا 
يخاطبهم بسوء ولا بجاههم عکروه فهو يستحي من الخالق فلا 
یقصر في طاعته» ولا في شکر نعمته» وذلك لما یری من قدرته 
یه هه ين تاد فرل ار ر ری ازع 
الحياء فاحفظوا الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» واذکروا الوت 
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ا ع 


5 اد ۾ 00 ١‏ 
والبلی»» وقول الرسول وب «فالله احق أن يستحيا منه»( وا 
۲ 
ا 5 


إذا م تستح فاصنع ما شئت 

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يل «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى: إذا م تستح فاصنع ما شئت» رواه البخاري 

قوله: «ان ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى». يحي أن 
هذا مالو عن الانبیاء المتقدمين» وأن الناس تداو لوه بینهم» و توارئوه 
عنهم قرئًا بعد قرن» واشتهر بين الناس حي وصل إلى أول هذه 
الأمة قوله: «إذا تستح فاصنع ما شئت» قدید ووعيد كقوله 
تعالى: اعْمَلُوا ما شثثم اه بما تَعْمَلونَ بصيرٌ) [فصلت: ؛]. 

وقي بعض الآثار: (إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع 
منه الحياء م تلقه إلا بغيضًا مبغضًا) وعن ابن عباس قال: الحيا 
والایعان في قرن فإذا نزع أحدهما تبعه الآخر» وق الصحيحين عن 
ابن عمر أن البي ي مر على رحل وهو يعاتب آحاه في الحياء 
يقول: إنك تستحي كأنه يقول: قد أضربك فقال رسول الله وَلِك: 
«دعه فان الحياء من الإيمان» فالحياء يكف صاحبه عن ارتكاب 
القبائح ودناءة الأحلاق» ويحث على استعمال مكارم الحلاق؛ 
(1) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري (۰۱۳ ۱۳۷). 


2( تقدم ذكره مرفوعاء رواه أحمد والترمذي والحاكم و صححه ووافقه 
الذهی. 


۳۲ 
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ومعاليهاء قال بعض السلف: رأيت العاصي نذالة» فتركتها مروعق 
فاستحالت ديانة» وقي حديث ابن مسعود عن الني وَلوُ: 
«الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى, والبطن وما حوى 
وأن تذكر الوت والبلى, ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن 
فعل ذلك فقد استحيا من الله» رواه الإمام أحمد والترمذي» وروي 
عبد الغ بن سعيد في كتاب «أدب المحدث» عن حرملة بن عبد 
ال قال: أتيت البي يل لأزداد من العلم» فقمت بين يديه» فقلت: 
تال الله ما تأمرن أن أعمل به؟ قال: «ائت المعروفء 
واجتنب النکر وانظر الذي سعته أذنك من الخير الذي بقوله 
القوم لك ذا قمت من عندهم فأته. وانظر الذي تکره أن يقوله 
القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه» قال: فنظرت فاذا ما 
آمران لم بت رکا شیغا: إتيان العروف» واجتناب النکر. 

الفوائد: 

۱- شرف الحياء لأنه ما من ني إلا وقد حث عليه ولم ينسخ. 

۲- إن الحياء هو الذي يكف الانسان ويردعه عن العاصي 
وعن تعاطي کل قبیح شرعا. 

۳- إن من ۸ یتصف بالحياء فانه یفعل ما یشاء سواء خیرا أو 
شرا ؟. 

فائدة: 

قال أحد العلماء: هذا الحديث يتضمن الأحكام الم سة في 


(1) شرح الأربعين النووية للشيخ عبد الله بن صا المحسن (۳۹). 


۳۳ 
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قوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» لأن فعل الإنسان ما أن 
يستحيي منه أو لاء فالأول: الحرام والمكروه» والثاني الواحب 
والمستحب والباح ولذا قيل: عن هذا اللحديث عليه مدار 
الاسلام). 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


(1) محاسن الدین علی من الگربعین ضمن امحموعة ابليلة تلشیخ فیصل بن 
عبد العزیز آل مبارك 4۱۳. 


۳ 


اطیاء وأثره في حياة السلم 


الراجع 

-١‏ ریاض الصالحين من کلام سید الرسلین 5 الامام النووي 
رحمه الله. 

؟- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» للشيخ محمد بن 
علان المكي المتوق سنة ۱۰۵۷ ه رحمه الله تعالى. 

۳- أصول المنهج الإسلامي للشيخ عبد الرهن العبيد -وفقه 
الله- 

4 - مدارج السالكين لابن القيم - رحمه الله تعالى- 

ه- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام الحافظ أبي حاتم محمد 
بن حبان البس المتوق سنة ۳۰۶ ه ح رحمه الله تعالى-. 

5- الأربعون حدیثا النووية» للامام النووي حر حمه الله تعالى-. 

۷- جامع العلوم والحكم» للشيخ عبد الرهن بن أحمد بن 
تخب الوق ام ۱۷۹ اه رنه ال عاك 

۸- محاسن الدین على متن الأربعين» للشیخ فيصل بن عبد 
العزیز آل مبارك الولود عام ۱۳۱۳ه. والتوق عام ۱۳۷۷ 


رحمه الله تعال. 
9- شرح الأربعين النووية» للشیخ عبد الله بن صالح احسسن 
وفقه الله تعالى. 


-١‏ أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي» المتوق سنة 


3-۳ جر همه الله تعالى-. 


۳۵ 


= الحياء وأثره في حياة السلم | _- 


۲- الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهان التوق 
عام کے ا 


۳1 
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باب الحياء و فضله واحث على التحلق به یه مد موی رم 
الحياء من الاعان aaa‏ 


الحياء من شعب الاعان مقع ماود المح داعام واو Naaa‏ 


شدة حياء الرسول کل a nA AR‏ 


۳۷ 


